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من فكر علي شریعتيوتاریخیةاجتماعیةلمحات 

د غانم نجیب عباس                             .م.أ
م وائل جبار.م

ةكلیة التربی/جامعة المثنى 

:  ةالمقدم
د على شریعتي من الشخصیات المثقفة الإیرانیة المنسوبة الى التیار  یعّ

َ في الكثیر من كتاباتھ على  ز كّ َ الإسلامي الى جانب اھتمامھ بعلم الإجتماع؛ إذ ر
تصویر الواقع الإجتماعي في ظل المؤسسة الدینیة التي تعاصره، وقد ألف 

سة التأریخ الإسلامي فضلاً عن مجموعةً كبیرةً من الكتب المختصة بدرا
ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى، طبعت محاضراتھ . مؤلفاتھ في علم الإجتماع

جلت على الأشرطة،  ولاسیما التي ألقاھا في حسینیة الإرشاد في كراریس وسُ
كتاباً، وھذا لم یأتي من فراغ بل ) 150(حتى بلغ مجموع مؤلفاتھ أكثر من 

لأكادیمیة في فرنسا فھو حاصل على شھادتین أفاد شریعتي من دراستھ ا
ومن ھنا . للدكتوراه إحداھما في التأریخ الإسلامي، والأخرى في علم الإجتماع

محاولةً منا للكشف عن دورھا الفكري والثقافي . وقع إختیارنا لھذه الشخصیة
تاریخیة ومدى موضوعیة تلك ولاسیما من النواحي الإنسانیة والدینیة وال

رالأفكا

. م1977

ل َ . الطبقي بین المجتمعات الإنسانیة الأو
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. ومسبباتھ

الآثار المادی

.                    ولاسیما فیما یتعلق بحضارة العراق القدیم

العودة الى الذات، ودین ضد دین، و الإنسان والتاریخ، (ولاسیما كتبھُ مؤلفاتھ،
 (

.   المصادر التي ذكرناھا كانت قریبةً من مغزى البحث
لد علي بن محمد تقي و:1977- 1933سیرتھ الشخصیة : یدلتمھا

م، في قریة مزینان القریبة من 1933شریعتي في شھر كانون الأول عام 
مشھد التابعة لمحافظة خراسان، وھو من القومیة الفارسیة، وكان والده رجل 

دین غیر معمم مفسراً للقرآن وكاتباً لھ بصماتھ، وھو معروف بتوجھاتھ 
)1(یة، فھو من مؤسسي مركز نشر الحقائق الإسلامیة في مشھدالإسلام

وسلطت دراسات والده الضوء على تنقیة أصول التشیع وما علق بھ من قضایا 
ولم تقف كتاباتھ عند ذلك، بل حاول توعیة المجتمع . مدسوسة عبر القرون

بشكل یلائم روح)2(الإیراني، وبیان أھمیة دور الدین وتأثیره في المجتمع
إذ دعا الشباب الى العدول عن المفاھیم . التقدم العصري في تلك المرحلة

الغربیة المفرغة من المحتوى، والإلتفات الى الإسلام لأنھ الطریق الذي ینیر 
.عامةعقول أولئك الشباب بصورة خاصة، والمجتمع بصورة

)3( .

)4()5(

1953
.)6(رجال الدین

ولم تستمر تلك الحركة طویلاً إذ سر
. م1958

م، وتزوج من 1955ودخل كلیة الآداب جامعة مشھد عام .نتیجة نشاطاتھ فیھا
1956زمیلتھ في الدراسة السیدة بوران شریعت رضوي عام 
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. م، إذ واصل دراستھ ھناك1959

الفارسي، وصارت لھ علا
. للفارسیة قسماً من كتابھ معذبوا الأرض

م 1961
)7(

ات التي إندلعت في فرنسا إحتجاجاً على مصرع لومومبا فألقي القبض المظاھر
.)8(علیھ وسجن لمدة ثلاثة أیام

قرر العودة إلى إیران في منتصف ستینیات القرن العشرین، واعتقل على 
)9(

ولاسیما دوره الكبیر في تنظی
)10(بعد أن تعاونت معھ ثلة من المثقفین

في ثانویة تدعى ملكي، ثم نقل الى مدرسة قرطبة في

.)11(

ْ عام  م، فأصبحت مركزاً لنشاطاتھ 1969ذلك الى حسینیة الإرشاد التي أسست
الثقافیة إذ ألقى فیھا محاضرات منتظمة حول الإسلام فضلاً عن 

لجان في تلك الحسینیة واجبھا إقامة دراسات عن تأریخ الإسلام وتفسیر القرآن 
 .

وكان یحضر درسھ الإسبوعي في )12(لغرض نشر أفكاره في كافة أنحاء إیران
)13(وطالبةطالب) 6000(تلك الحسینیة حوالي 

1973. وغیرھا من الإتھامات الأخر

ار عام  آذ م، 1975ي 

1977عام 
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).ع(
)14(.للنظام الحاكم في إیران

البعد الإنساني: أولاً 
وقد )15(

ص والأساطیر القدیمة، وعند الإطلاع على تلك الأرض وعلم الإجتماع والقص

)16(.التأریخ لم یتحدث عن مجتمعات  عاشت من دون دین

ال

.)17(

)18(.الى مستوى فئة إجتماعیة معتد بھا

لھ، وذلك تمھیداً الطبیعة ثم تمخضت إنسانیتةِ على طول التأریخ عن طریق عم
 .-

-

.)19(صنعھا ووضع لھا ماھیة خاصة، ثم صنعھا أي إن الماھیة تسبق الوجود 

اسط بو نع  ص
)20(توجد تأثیرات على شعوره وتعقلھ تجعلھ بھذا الشكل

ة التي وحسب إرادتھ ولا یمكن إغفال جبر المحیط الإجتماعي والعوامل الوراثی
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وناقض ذلك رأي . ووضیعاً فالمجتمع ھو الذي صب وضاعتھ والعكس صحیح
علماء النفس الذین جعلوا العامل الوراثي لھ الدور الریا

بینما كانت وجھة نظر شریعتي لاتبتعد كثیراً عن وجھة نظر علماء )21(.الفرد
: " الإجتماع إذ قال

فمن تسنى لھ المسیر على . نسبیة
َّ الإنسان ھو ابن بیئتھِ فعلاً، )22(". ھو لیس إنساناً بل حیواناً ناطقاً  أي بمعنى أن

.والنبات
ي ذھنھ، وضح شریعتي رؤیة الإنسان للكون في ضوء الصورة المنعكسة ف

)23(.كل شخص یعیش على غرار رؤیتھ للكون

)24(.المعالم المدنیة واتساعھا

وذكر
منظور مادي، أي إن الكون قائم على أساس المادة، فإن الكون لیس لدیھ شعور 

 .
ٍ لھ أرادة وإحساس وشعور وھد ف، أساس العقیدة الدینیة ووصفھ بأنھ نظام واع

. والشعور الكبیر الذي یحكم الوجود ویشرف على جمیع أعمال الذرات

إحساس أو أو  ادة  إر أي  لعدم وجود  لك  ٍ، وذ كل عمل
)25(.عن القبیح

 .

لایسا

الكفر فالمطلوب منھ ھو تحلیل علمي لھذه القضیة، ولم یأتي التحلیل العلمي إلا 
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لھ، والابتعاد عن التظاھر عن طریق المعرفة لأن الدین من دون معرفة لاقیمة
 .

.              ویمكن القول إن ما ذھب إلیھ شریعتي ھو الصواب بعینھ)26(.السحر

.) ع(فحینما خلق الله آدم 
)27(

إذ سرعا
ومن . 

 .
)28(

: . تاریخ الإنسان

التي تحدد الإرداة الإنسانیة لذلك یكون 

)29( الذات الإنسانیة فإن صانعي التأریخ قرروا مصائرھم بأیدیھم

أصبح الإ

الى جانب الشكل الطبقي لتلك المجتمعات، وتأثیرھا السیاسي والدیني، فإن تلك
)30(العوامل وغیرھا ھي التي تصنع المجتمعات

البعد الدیني: ثانیاً 
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. )31(

 .

ورفض شریعتي الفكر)32( .الأشیاء

.)33(والدین الحقیقي

الحاكمة، ولكل طبقة  دینھا ومذھبھا فإن الطبقة الأولى ھدفت الى إلغاء الطبقیة 
والتفرقة بین الأجناس بینما سعت ا

كانوا یقاتلون المشركین ویبنون ) ع(فعلى سبیل المثال الذین قاتلوا  الإمام علي 
 )34( .

ل التي نشأت فیھا الأدیان، إذ كان لكل مرحلة دینھا الخاص، وحینما یظھر الأ َ و

)35( طاقاتھم للدین الجدید

َّ جوھر الدین ثابت كالطبیعة ومن ا معتقدین أن
36( في فھم العقائد ولاسیما إذا كانت العقائد الجدیدة تخدم الطبقة العامة للمجتمع

الغرب لإ

 )37(

وتعدّ . 
)38(
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نسان . الإ وقد إعتقد 

تعرض 

.)39(حتى بعد اكتشاف الدورة الزراعیة

 .

و. في ضوئھا أصبح الإعتقاد بعدم وجود الله، وبكل ما وراء الطبیعة

ُّ كافراً  د َ .)40( دیانتھم ویدین بدیانةٍ أخرى یُع

ة 

دینیة متعددة، وقسمت المجتمعات على عدد من الطبقات والمجامیع، ولذلك فإن 
فة، ولذلك  ت مختل

 )41(

.)42(الصنم
وحدد شریعتي أنواع الشرك، فیكون أحیاناً واضحاً وظاھراً والإعتقاد مبني 

) ص(حارب الرسول الإلھي، إذ

)43(.) ع(
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) ع(

أما . 
احد " "الدیانة الزرادشتیة  لو ا

)44( .الى ثلاث نیران ومثلت أیضاً طبقات المجتمع

القول عنھم إنھم أسمى در

. لعصور الوسطىا

وحث . )45( 

یستطیعوا التمییز بین دین الشرك المتشح بوشاح التوحید ویرفعوا أنقاب الریاء 
بكل أشكالھ، وفي جمیع أرجاء الم

.)46( دین ولیداً للجھل والخوف

التاریخ والحضارة : ثالثاً 

من مراحل التأریخ وللمجتمع الد
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، )مطلعین على أحداث الماضي ومحفوظة في ذاكرتھم(المؤرخین ھم بالحقیقة 
)47(

لم ) ع(
تحتك  تي  ال

)48(عن طریقھا المجتمعات، ولھا الدور الفاعل في صیاغة الأحداث التأریخیة

 .

)49(

ذھب إلیھ شریعتي قریب من الصواب لأن المنادین بالتغییر عندما القول إن ما 

.تبقى أفكاره جامدةً بتلك المبادىء وقد  تكون معارضة قویة تعیق تطبیقھا
ن 
المرحلة الأولى ھي الذھنیة، وأدواتھا ھي الحس والذاكرة، ومھمة تلك المرحلة 

وللأسف لم یتسن للتاریخ عندنا "عن طریقھا التوصل لتحلیل أو إستنتاج إذ قال 

)50("" كارثة إجتماعیة"فحسب بل 

المؤرخین المسلمین تنبھوا قبل الغر

ت
.ربما یكون لھا  تأثیرات جانبیة لتلك الكوارث التي تحدث
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أما . . 

.الإخلاقیة متمیزة  فیھا
.فیھا الجانب الإشتراكي بین أفرادھا

 .

ِ ونفوذ لذلك أصبح التأریخ أسیر مرحلتین ھما البداوة و العداء، وأصبح . أراض
 )51( .

: "إذ قال)52(الى المنفعة
الأذلا

)53()"ص(الفردیة والإحتیال الحقیر وھو العمل الذي قام بھ محمد 

ّ أحد أھداف خلق الإنسان إصلاح الأرض وعمارتھا .الاخرى، وإن

وعندما شیّدت الأھرا! والأخلاق أنما ھو كذب محض؟
 :

د في نظري سوى الثالوث المشؤوم" ّ الأستبداد : وتلك الأھرام الثلاثة التي لم تع

" )54(
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الحضاري فمن الذي یشیده؟ ولولا تلك الصروح العظیمة لما وصلتنا معلومات 
.مفصلة بشكل دقیق عن تلك المجتعات

وبین ھاتین االحضارتین وجد نوعان من المجتمعات، وھما عرب الغساسنة في 

" :
( !؟" حضارة القدیمة التي كانت فیھا أي الحضارة البابلیة والسومریةإدنى أثر لل

ویبدوا أن شریعتي لم یكن على إطلاع تام على الحضارات التي أقیمت في )55

)56(

)57(بل إنھم ساھموا في دراسة تلك اللغات

لذلك 

ّ القصور الإسطوریة )58(.وإن ما قاموا بھ لامحل لھ من بلاط كسرى ویبدوا أن

! ؟.سابقاً عن الإھرامات المصریة
.على حساب حضارة وادي الرافدین ووادي النیل
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:الخاتمة
:محملةً بأھم االنتائج الآتیةجاءت خاتمة البحث

ٍ بحضارة العرب قبل الإسلام وأثبت البحث عكس ذلك  .اتصال

 .
.   ومجد إرثھا الحضاري

٭ یمكن القول إن ما طرحھ شریعتي بموضوع فكرة الوجود الإنساني من أراء 
بما ل ر

 .
.  للعامل البیئي)% 50(للعامل الوراثي و)% 50(أعطاء نسبة 

. دو

.واجب على كل مسلم

:ھوامش البحث
1-

.7، ص1987تاباتھ، دار الكلمة للنشر ، بیروت، مختارة من ك
2-

.9، ص2007دار الأمیر للثقافة والعلوم ، بیروت، 2شعیب،، ط
سین بزي، علي شریعتي، الإسلام ومدارس الغرب، ترجمة عباس الترجمان، تحقیق محمد ح-3

.18، ص2008دار الفكر الجدید، النجف، 
،دار الأمیر، 2علي شریعتي، الإنسان والتاریخ، ترجمة خلیل علي، تحقیق محمد حسین بزي، ط-4

.6،ص2007بیروت،
م، رئیس وزراء أیران الأسبق، وشغل ذلك المنصب بین 1967-1882محمد بن ھدایة مصدق -5

. م 1953-1951عامي 
وخلع الشاه، ولكن عاد الشاه الى عرشھ بعملیة أجاكس التي قامت بھا القوات الأمریكیة والبریطانیة، 

الموسوعة الحرة-یاویكیبد-محمد مصدق: م ینظر1967
Ar.wikpedia.org.
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رضا : م ینظر1953للمزید من التفصیلات عن حركة المقاومة الوطنیة الإیرانیة منذ عام -6 غلام 
نجاتي، التاریخ الإیراني المعاصر ایران في العصر البھلوي، ترجم

. 130، ص2008دار الكتاب الإسلامي، قم، 
.7رسول، المصدر السابق ، ص-7
8-1925

1958
 :

الموسوعة الحرة-ویكیبدیا-لومومبا
Ar.wikpedia.org.
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Abstract:

This research was studied some social and historical hints of
Ali Shariati's intellect. This research included an introduction,
three chapters and a conclusion. The introduction dealt with his
biography, he is a thinker who is extinguished with his
researches and studies in sociology and Islamic history.

The first chapter discussed the human field in Shariati's in
intellect especially the human view to religious and universe.
The second chapter was clarified the religious field of the
human societies whereas there was no society without religion,
thereupon his study wasn't limited to the eastern religions but
he tried to study all religions.

The last chapter was dealt with history and civilization in
which shariati criticized the reality of historical researches from
one point, and his view to the Persian civilization was racial
from other point and that what was proved by this research.


